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  :جتماعیة جتماعیة و المشكلة الإالظاهرة الإالعنف بین  - 1   

الدراسة في علم الاجتماع و هو وحدة )  سوي أم سلبي( السلوك الإنساني بصفة عامة       
اهر ـن الكثیر من التصرفات الإنسانیة عبر مراحل الحیاة المختلفة هي مظهر من مظذلك لأ

و المشكلات  ر من الظواهرـسلوك الذي ینتج عنه الكثیاني فمن المعلوم أن الـالسلوك الإنس
جتماعي و د و أخیه الإنسان داخل البناء الإجتماعي الذي یتم بین الفر هي نتیجة للتفاعل الإ

  .جتماعیة في المجتمعذا البناء من النظم و الانساق الإما یشتمل علیه ه
إلا أنه یظهر اختلاف طبیعیة جتماعیة و الالإنسان هي مجموعة من الظواهر الإحیاة       

، فالظواهر الطبیعیة كسقوط الأمطار و الزلازل و البراكین و غیرها من الظواهر بین الظواهر
أو دور في ظهورها حیث  الطبیعیة الأخرى هي نتیجة عوامل طبیعیة لیس للإنسان علاقة

علیها من الخارج  م شيء من القیم و الأفكار و الأنماط السلوكیة و یمكن التعرفأنها لا تض
أي من خارج نطاق الفرد فیمكن التعرف علیها وفق قوانین معینة ثابتة تحدد هذه الظواهر 

الأفراد مع  جتماعیة فهي تظهر نتیجة التفاعل بینفي الحیاة عكس ذلك تكون الظواهر الإ
جتماعي فذلك نتیجة طبیعیة لما یحدث بعضهم في الجماعة الإجتماعیة داخل البناء الإ

   1.اخل الجماعات الإنسانیة من تضارب المصالح و تباین الأهداف التي یسعى إلى تحقیقهاد
 نه لا یمكن اعتبار ما یظهر في هذههكذا تظهر الظاهرة الإجتماعیة في المجتمع إلا أ      

جتماعیة عندما تتجاوز حدود معینة و فالظاهرة الإ. یجابیةة أو إـالحیاة من ظواهر أنها سلبی
بح مشكلة عن القیم و المعاییر فإنها تصبح ظاهرة سلبیة تتطور بدورها إلى أن تص تنحرف

  .یجابیة و ضروریة للإنسان كالزواجاجتماعیة و هناك ظواهر اجتماعیة إ
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ن السلوك الانحرافي بصفة عامة و منه الجریمة ظاهرة اجتماعیة إو بادئ ذي بدء ف   
و ات و ستظل معها طالما أن هناك حیاة ـشا بنشأة المجتمعات الإنسانیة تنـفي كل المجتمع

 . وجود للإنسان في هذه المجتمعات

جتماعیة یمكن التعرف علیها من خلال التعریفات التي أشار إلیها الكثیر من الظاهرة الإ  
المتخصصین بأنها نمط سلوكي معین تتصف بالكثیر من الصفات و المزایا التي تمیزها عن 

  .غیرها
عبارة عن نماذج من العمل و  «:اـاعیة بأنهـجتمرة الإـفیعرف أحسن طالب الظاه      

یسود مجتمع من المجتمعات و یجد بعض الأفراد أنفسهم )  السلوك( التفكیر و الإحساس 
أي ( في هذا التعریف نلاحظ إشارة واضحة على أنها   1.» متبعین له في عملهم و تفكیرهم

  .نمط من أنماط السلوك الإنساني)  جتماعیةلإالظاهرة ا
و خارجیا بالعین واقعة أو حادثة یمكن ملاحظتها داخلیا أ « :أنهابو تعرف أیضا 

  2.» س بوجودها و آثارها كالجریمة و جنوح الأحداثالمجردة و التحس
 و، اتـنماذج سلوكیة تسود مجتمعا من المجتمع « :هاـو تعرف في مرحلة ثالثة بأن

، في حیاتهم العملیة، أو تفكیرهم، أو غیر ذلك من اتباعهمجبرین على إ یجد الناس أنفسهم
                                                3.» أنماط سلوكهم المختلفة

جتماعیة هي كل سلوك أو علاقة تعم في لإو نلاحظ في هذا التعریف أن الظاهرة ا
  .ار و الجبریة و التكرارالمجتمع و تتمیز بخصائص منها التلقائیة و الانتش

هر في المجتمع على شكل الظواهر یظ الإنسانيالسلوك  أنمما سبق یتضح 
على ما سبق هي لبیة على حد سواء فالظاهرة بناء و الس)  الضروریة(  یجابیةالإجتماعیة الإ

جتماعیة عن طریق داخل الجماعات الإ الإنسانیةصورة من صور السلوك و التصرفات 
تبط جتماعیة تر ، فالظاهرة الإالأهدافا بینهم لتحقیق العدید من المصالح و التفاعل فیم

نساق م و الأـه من النظـشتمل علیاعي بكل ما یحدث فیه و بكل ما یـجتمة البناء الإـبطبیع
   .جتماعیةالإ

  

                                                
 . 15: ، ص2002، دار الطلیعة، بیروت، الجریمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحیة: أحسن طالب 1
 .28: ، ص2004، )الجزائر( عنابة وم، ل، دار الععلم الاجتماع التربوي: صلاح الدین شروخ 2
   .نفس المرجع والصفحة 3
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جانب العدید  إلىنمط سلوكي  أنهاجتماعیة یتضح من خلال مفهوم الظاهرة الإ إذن       
  ه الصفات ما یمكن اعتباره ظاهرةالتي تتصف بها دون غیرها و تعطیها هذ من الصفات

  1:ومن هذه الصفات التي ورد ذكرها جتماعیةا
  :قاهــــرة -1

ي و ـنحرافو الإ الإجراميالسلوك  أنتفرض نفسها على المجتمع مما یعني  أنهاأي 
الجزاءات و العقوبات در من ـع مع ما یصـارس في المجتمـة لا یزال یمـة خاصـالعنف بصف

  .تجاه هذا الفعل 
  :ةــموضوعی -2

وجدت قبل  أنهاالوجود الخارجي لها أي  مبدأجتماعیة هذه الصفة تعطي الظاهرة الإ 
  .الفرد الذي یمارسها

   :إنسانیـــة -3
أي أنها ترتبط بالوجود الإنساني في المجتمع فهي ستظل مع الإنسان طالما أنه لا 

  .الأرضنتیجة لتفاعل البشریة على وجه  أیضااة و تعتبر وجود في الحییزال م
یجابیة و السلوكیـة المختلفـة بجوانبـها الإ الأنماطل على شكل ـو تظهر نتائج هذا التفاع

  .جتماعیةالمنحرفة و في مظاهر العلاقات الإالسلبیة 
   :ةـــــعام -4

  .لا یوجد مجتمع دونها  
   :ةـــــنسبی -5

  .تتغیر بتغیر الزمان و المكان هاأنبمعنى          
  :ة ـــــحركی -6

  .تطویر شكلها إلىدائمة التفاعل مع بقیة الظواهر، مما یؤدي          
  :ةـــــتلقائی -7

ضروریة، و هي لیست من صنع فرد  إنسانیةحاجات  لإشباعتنشأ بصورة عفویة         
   2 .واحد

  
  

                                                
 .29: مرجع سبق ذكره، ص: صلاح الدین شروخ 1
 .نفس المرجع ونفس الصفحة 2
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ن الجریمة عبر مفهومها و عبر خصائصها فإعیة جتماملاحظة الظاهرة الإ من خلال    
صورة  أنهاتعني  لأنهابصفة عامة و العنف بصفة خاصة تعتبر ظاهرة اجتماعیة سلبیة 

 )  أي العنف( أیضالكنه صورة شاذة منحرفة، عن الطریق السوي تمتاز  الإنسانيالسلوك 
العمل  أنو  نسانیةالإجتماعیة فهي لا تزال موجودة في كل المجتمعات بصفات الظاهرة الإ

العنف  أوجریمة الالقضاء على  أماالذي یتم بذلك هو محاولة للتقلیل و الحد من ظهورها 
لا تزال تمارس رغم ما یصدر من قوانین و   أنهان ذلك غیر وارد و الدلیل على ذلك فإ

  .جزاءات و عقوبات ضدها
 أوجتماعیة هرة الإالظا ضامینه و بناء على ما تم ذكره عنو م أنواعهفالعنف بكل 

 إلىالوصول  إلىفانه یعتبر ظاهرة اجتماعیة سلبیة و شاذة تتطور  الإجرامیةالظاهرة 
( ، حیث أنـه اعیةـجتمخطورة تطور الظاهرة الإ إلىجتماعیة و هذا ما یؤدي المشكلة الإ

عن مضمون الظاهرة باعتبارها یتصف بخصائص الظاهرة الإجتماعیة و یعبر ) العنف 
عندما تتفاعل الجماعات  أفرادهالمجتمع و  بنشأةتنشا  أنهاو  الإنساندث بسبب سلوك یح

  .الأفرادو المصالح المشتركة لهؤلاء  الأهدافجتماعیة لتحقیق الإ
تطور قد یصبح مشكلة نظرا  إذاوالسلوك المنحرف و منه العنف على الجانب الآخر 

تعارف الطبیعیة، أي المعدلات الم عدلاتملاستفحالها و ازدیاد معدلاتها و خروجها عن ال
  .السلوكیة الشاذة و الجانحة في المجتمع الأنماطنه یعبر عن علیها طالما أ 
جتماعیة عندما تصبح هذه الظواهر دراسة علم الاجتماع للظواهر الإ أهمیةتزداد 

نا و السلوك الإجتماعي حیث یحاول ه الإنسانتعتبر جانب مهم في سلوك  لأنهامشكلات 
لوضع الحلول و المقترحات لحل هذه  أیضاالمرتبطة بها و یسعى  الأسبابشاف اكت

  .المشكلات
جتماعي و كذلك فان المشكلة جتماعیة ترتبط بالبناء الإهرة الإالظا أنلقد ذكرنا سلفا 

مل تجتماعیة التي تشبالبناء الإجتماعي للمجتمع و العلاقات الإ أیضاالاجتماعیة ترتبط 
مل على المعاییر و القیم في المجتمع التي تدخل ضمن المكونات تالتي تشعلیها و الثقافة 

  كذلك فان الإنسانيجتماعي و البناء الدافعي الموجه للسلوك لإاللبناء  الأساسیة
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المدخل لفهم و دراسة المشكلات التي تعد  الأسسهذه المكونات تعتبر هي المداخل و 

 1.ةجتماعیالإجتماعیة و كذلك الظواهر الإ

على ما ذكر  شكلة اجتماعیة في المجتمع و بناءم أودراسة أي ظاهرة اجتماعیة  إن
الفرد  أنجتماعیة حیث و النظم الإ الإنسانسابقا فان ذلك یرتبط بالمجتمع مباشرة بمكونات 

و احد  الإنسانيالسلوك  أساسجتماعي و هو جزء من المجتمع و أحد مكونات البناء الإ
  .جتماعیة في المجتمعجتماعي و العلاقات الإالتفاعل الإ أطراف

من السلوك المرفوضة و غیر  أنماط «:بأنهاجتماعیة في البدایة تعرف المشكلة الإ
       2.» المرغوب فیها من قبل عدد كبیر من الناس

ظرف غیر مرغوب  أوحالة  «:بأنها أخرىجتماعیة من جهة و تعرف المشكلة الإ
الظرف  أون مثل هذه الحالة بأ) *(المجتمع المرموقین  فرادأفیها حیث حكم عدد كبیر من 

                                                                                                                             3.» لإصلاحهاغیر مسموح بها و یتطلب القیام بحلها عملا منسقا من قبل الجماعة 
دث في المجتمع نحرافات التي تحالإ «:إلىجتماعیة تشیر المشكلات الإ أنكما یمكن 
تلك التي تحدث  أوجتماعیة السریعة، و ما یصاحبها من التخلف الثقافي نتیجة للتغیرات الإ

   4.»نتیجة لصراع المصالح و القیم
م تؤكد على غلب هذه المفاهیأ أنمن خلال التعاریف الواردة عن المشكلة یمكن القول 

جتماعیة نمط معین من السلوك غیر المرغوب فیه و الذي یتطلب التدخل المشكلة الإ أن
السلبیة الشاذة التي تتعارض مع ما هو مألوف  الأوضاعالسریع من قبل المجتمع لحل هذه 

تهدید للطرق و القیم و المبادئ المنتظمة و  الأوضاعو متعارف علیه و ذلك باعتبار تلك 
                                                                                                                                                             .الأفرادر المقبولة عند المعایی

 خربآ أوجتماعیة بشكل تؤكد في واقعها وجود المشكلات الإالمجتمعات المعاصرة  نإ
  جتماعي و التفاعل بین لطبیعة البشریة و ظروف التغیر الإا أنفي المجتمع حیث 

                                                
 .19: مرجع سبق ذكره، ص: علي بن عبد الرحمن الشهري 1
 .595: ، ص1999، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، موسوعة علم الاجتماع: احسان محمد الحسن 2

كافي أي أفراد المجتمع ذوي الاعتبار، أي العقلاء من غیر القصر أو المعتوهین أو السفهاء أو المجرمین أو الشواذ، أیضا اشارة إلى العدد ال( * ) 
  .من أعضاء المجتمع

 . 16: الجریمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحیة، مرجع سبق ذكره، ص: أحسن طالب 3
 .154:، ص1997، مكتبة الشقري، السعودیة، صطلحات علم الاجتماعم: سمیرة أحمد السید 4
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ة و ـالمجتمع و اتساع و اختلاف الاحتیاجات البشریة و المجتمعیة و بناء الحالة الدائم أفراد

المشكلات و هذا بدوره یولد بصورة معینة  الإنسانیةن التفاعل في الحیاة المستمرة م
ق ها و ذلك باعتباره خروجا عن الطریدائما في مواجهت الإنسانجتماعیة التي یسعى الإ

یعترض  بأنهالمجتمع و حكمهم على ذلك الفعل  أفرادعلى ما یراه الكثیر من السوي بناء 
             1.طریقهم و یهدد مصالحهم

جتماعیة فإن السلوك ت المعاصرة على بروز المشكلات الإالمجتمعا أكدتعندما 
جتماعیة التي تعاني منها هذه المشكلات الإ حدىاالجریمة كانت  أونحرافي بصفة عامة الإ

ي و ـنحرافحد صور هذا السلوك الإفان العنف و هو أ اـأیضات البشریة ـجمیع المجتمع
منذ  الإنسانیةجتماعیة التي وجدت في المجتمعات حد الظواهر الإأفالعنف هو  ، إذنالجریمة

في وقتنا  أصبح)  العنف المدرسي( و لكن العنف نجاحه  الأبد إلىوجودها و سیضل معها 
و یشعر  اره مدرك و محسوسـجتماعیة باعتبیمتاز بخصائص و سمات المشكلة الإ الحاضر

اجتماعیا و یظهر أنه مستمر مع الحیاة  لمقبولعن السلوك ا به المجتمع و یعتبر خروج
في  أوجتماعیة حدوث التغیر الحاصل في الحیاة الإجتماعیة المعاصرة و نابع من الإ

  .جتماعیة بصورة عامةالمؤسسات الإ
   :العنف كسلوك منحرف -2

منذ زمن  الإنسانالعنف من السمات الطبیعیة البشریة یتسم به الفرد و الجماعة وجد مع    
 الإنسانو هو قدیم قدم . الأرضعلى هذه  للإنسانهناك وجود  أنو سیظل معه طالما قدیم 
  .في فترة زمنیة معینة الإنسانالسلوكیة التي تعلمها  الأنماطلیس من  لأنه

 أصبحت أن إلىو العنف ظاهرة اجتماعیة تطورت و تجاوزت حدودها كظاهرة 
ة و نزعاتها ـالبشری اتـحیث توجهها الطاق يـالإنسانرها عبر مراحل التاریخ ـمشكلة نجد تفسی

 الإنسان أنتمتاز بطاقة التنازع و القوة حیث  أنهاقتصادیة، أي النفسیة و الإجتماعیة و الإ
  .حاجاته الفطریة الطبیعیة التي جبل علیهال الإشباعباعتباره مدني فهو نزوع دائم 
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على عامل واحد و لیست ولیدة تعتمد  جتماعیة المركبة التي لاالعنف من الظواهر الإ
ن العنف یعبر ظاهرة فردیة و اجتماعیة، لأ لأنهاعنصر وحید بل ولیدة مجموعة من العوامل 

التي  الإنسانیةفي حد ذاته عن طبیعة الضعف و الخلل و التناقض في سیاق الشخصیة 
 الأهداف یحقق لها أونه سیوفر لها كل المتطلبات و الحاجات تصطنع هذا السلوك متوهمة أ

العنف في العلاقات و  أسالیبهاالحقیقة عكس ذلك، فعندما تستخدم القوة و  أنلكننا نجد 
عن المألوف و انتهاك للمعاییر ن الخروج ن ذلك یعد میة تحت أي مبرر كان فإجتماعالإ
  .جتماعیةالإ

بصفة عامة  فالعن تعتبرغلبها لتعاریف لمفهوم العنف و التي في أهناك الكثیر من ا
هذا السلوك و هو سلوك شاذ و منحرف و سنذكر  أنماطنمط من  أو إنسانيهو سلوك 

  :بعضها
و  الإكراهو القهر، و  العدوان،السلوك المشوب بالقسوة و  « :بأنهفلقد عرف العنف 

هو عادة سلوك بعید عن التحضر و التمدن، تستثمر فیه الدوافع و الطاقات العدوانیة 
و التكسیر و التدمیر للممتلكات، و  للأفرادكالضرب و التقتیل بدائیا و استثمارا صریحا 
   1.» للخصم و قهره الإكراهاستخدام القوة و 

أي أن العنف هنا یضم كل التصرفات السیئة التي تهدف إلى تدمیر الغیر 
خضاعهم بالقوة والإكراه             .وإ

لوك، هو نتاج الس أشكالشكل من  « :بأنهالعنف  إلى HESNARDو ینظر اسنارد
ذات الشخص في نفس الوقت الذي ینصب فیه على  علائقي بحیث یصیب التدمیر مأزق
  2.»للدخول في علاقة مع الآخر وتشكل العدوانیة طریقة معینة  لإبادته الآخر

 أوالضرر  أحداث إلىسلوك یوجه  « :العنف هو أنیرى البعض  أخرىو من جهة 
 أوكالضرب،  متعددة كأن یكون عنفا جسدیا، أشكال جماعة ما و یكون على أولفرد  الأذى

  3.» لفظیا ، كالشتم
  
  
  

                                                
 .585:مرجع سبق ذكره، ص: فرج عبد القادر طه، شاكر عطیة قندیل 1
 .32: مرجع سبق ذكره، ص: ودیع شكور جلیل 2
  .206: ، ص1979، المجلد السادس، الجمعیة المصریة للدراسات النفسیة، مصر، ینفي دینامیات الاعتداء على المدرس: كوثر ابراهیم 3
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 أوسلوك عمدي  « :بأنهالعنف  GELLES AND STRAUSكما یعرف ستارس و قیلس
  1.»آخرالبدني ضد شخص  الإیذاء إلىشبه عمدي یسعى 

 أشكالشكل من  في نه استجابة سلوكیة تظهرا یرى الباحثون مفهوم العنف على أكم
الفزع والرعب والهلع و الخوف  إشارة، ویعني كذلك الآخرینالناس  إرادةارسة القوة فوق مم

  2.النفسي
تكون  حباطاكما یعبر عن السلوك العدواني في جزئه السلبي الذي ینتج عن حالة  

 إلحاقو الغضب و یظهر على شكل سلوكات الغرض منها  التأثرمصحوبة بعلامات منها 
المعنویة و هو ذو طبیعة غریزیة و  أوسواء من الناحیة المادیة  رینبالآخو الضرر  الأذى

 3.عاطفیة
عبارة عن سلوك  نهاأو مجمل هذه التعریفات تلتقي جمیعها في نقطة رئیسیة و هي 

 أضراریترتب علیه من  شاذ و منحرف بصفة خاصة نتیجة لما بصفة عامة و سلوك سانيان
  .و حریاتهم الآخرینو انتهاكات لحقوق 

نه یحمل و الإجتماعي فإ الإنسانيسلوك النموذج من نماذج  أوباعتبار العنف سلوك 
في طیاته معاني السلوك المنحرف و الشاذ و هذا النوع من السلوك هو الذي یؤثر على 

جتماعیة التي حدود و القواعد و المعاییر الإتعدي و تجاوز لل لأنهفي المجتمع  الأفراد
الثقافیة  من خلال القوانین و العادات و التقالید من خلال القیم لأفرادهیضعها المجتمع 

  .السائدة
ة تحدث في حالة نحراف بصفة عامة فهو ظاهرة اجتماعیالإ أوالسلوك المنحرف  أما

 إلى إضافة. جتماعي غیر السوينتیجة للنظام الإ أوجتماعي، فهو رد فعل اختلال النظام الإ
جتماعي الثقیل بمشاكله، و العمل على تجاهل هذا قع الإیكون استسلاما للوا أنه یمكن أن

  4.تناسیه عن طریق سلوك مناسب لهذا الغرض أوالواقع 
  
  

                                                
  .04: مرجع سبق ذكره، ص: جادومنیر أمیمة  1
 ،"العنف و المجتمع " ، مداخلة بالملتقى الدولي الأول ، جامعة ورقلةالعنف في المؤسسات التربویة: عبد الكریم قریشي، عبد الفتاح أبي مولود 2

 .428: ، ص2003مارس  10- 09بسكرة،  –خیضر  جامعة محمد
 .المرجع والصفحة نفس 3
 .242: ، ص 2003، )الجزائر ( ، دار الأمة، عین ملیلة التنشئة الإجتماعیة والسلوك الإنحرافي لتلمیذ المدرسة الثانویة: مصباح عامر 4
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 1.» جتماعیةانتهاك للتوقعات و المعاییر الإ« : بأنهنحراف ویعرف محمد سلامة الإ

نحراف نجدها تحمل في طیاتها جمیع تعریفات السلوك المنحرف و الإ إلىوبالنظر 
شعور  الأفرادالذي ولد لدى  الأمرمظاهر الانتهاك و الخروج عن المألوف في المجتمع، 

بوجود بعض الظروف السیئة التي تثیر قلقهم و هذا دلیل واضح على اعتبار هذه الظروف 
السلوك المرفوضة و  أنماطجتماعیة نمط من تماعیة و ذلك باعتبار المشكلة الإمشكلة اج

  .قبل عدد كبیر من الناسغیر المرغوب فیها من 
على  السلوك الذي یعتدي« : حرف بأنهللسلوك المن 1959بتعریف كوهن  فنبدأ

  2.»جتماعیةیتها من قبل المؤسسات و النظم الإالتوقعات التي یتم الاعتراف بشرع
ذلك السلوك الذي یخرج « : بأنهالسلوك المنحرف  إلى 1963 دمن جهة ینظر كلینار 

فیة تتجاوز حدود الخروج عن المعاییر بدرجة كا أوعن المعاییر، بشكل واضح و جوهري 
    3.» تحمل كل المجتمع

 أنعلى  أكیدنحراف، فان ذلك دلیل واضح و على مفاهیم السلوك المنحرف و الإوبناء 
ینشأ داخل تنظیم اجتماعي معین نتیجة لتفاعل نزاع نحراف بصفة عامة هو عبارة عن الإ

و النظم و القوانین التي تحدد طبیعة السلوك و  الأنظمةهور مع بعضهم عند ظ الأفراد
)  نحرافو خاصة مشكلات الإ (المشكلات  تبدأو من هنا  الأفرادالتي یقوم بها  الأدوار

  .المجتمع أفرادتظهر في المجتمع و تلفت انتباه 
نه سلوك ى ما سبق یعبر بطبیعة الحال على أعل ن العنف و بناءو بالتالي فإ

 الإنسانيالسلوك  أنجتماعیة، حیث القوانین و المعاییر و النظم الإ خارجا عنمنحرف 
بعین  تأخذفعالیة مقصودة یؤدیها الفرد و  أوحركة  أیةجتماعي بصفة عامة عبارة عن الإ
  یعتمد على )  غیر سوي -سوي(  بصفة عامةن السلوك لأ الآخرین الأفرادعتبار وجود الإ

  
  

                                                
 .242: مرجع سبق ذكره، ص :مصباح عامر 1
: ، ص2001، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، الجریمة والإنحراف من منظور الخدمة الإجتماعیة: لخالقالسید رمضان، جلال الدین عبد ا 2
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ها الأفراد ثم بعد ذلك وجود العلاقات التي یتفاعل هؤلاء وجود الأدوار التي یشغل

  .الأفراد من خلالها
  :بعض المفاهیم المتعلقة بالعنف  -3
والجماعة  على ما سبق یعد العنف من سمات الطبیعة البشریة یتسم بها الفرد  و بناء       

فلیجأ الفرد إلى  لاقتناعاوالإقناع و ویكون عندما یصل العقل و الفكر إلى مرحلة لا یقبل السلم 
  .تأكید الذات عبر بوابة العنف

ویمكن تحدید العنف بأنه استجابة سلوكیة تتمیز بطبیعة انفعالیة شدیدة قد تنطوي على     
انخفاض في مستوى التفكیر وبذلك یمكن أن نشیر إلى العنف بأنه ممارسة القوة والإكراه ضد 

حاق الأذى والضرر المادي وغیر المادي ر واللتدمیالذات أو الغیر عن قصد یؤدي إلى ا
  .بالنفس و بالغیر

لحاق الأذى و الضرر ر إلیه العنف من أفعال عدوانیة واوبناء على ما أشا   
بالآخرین و التدمیر وانتهاك الحقوق والإیذاء فإنه یعد فعل مدمر یرتبط بعدد من المتغیرات 

ـق العنف و التي لا یمكن عن طریبرز تأثیرها لتي یالمباشر بالعنف و ا طذات الأثر والارتبا
   1:نكارها وهذه المتغیرات هي ا

  .التعصب ،الإیذاء ،القوة ،الغضب ،العدوان     
 

             :والعدوان العنف 3-1
أن العنف یرتبط بالعدوان وأنه نشاط تخریبي ) Marmour  )1978یرى مارمور   

  نف إلى إحداث خسائر بالضرورة، ولكنه یرتبط یتضمن عنفا في حد ذاته، وقد لا یؤدي الع
سلوك القصد : " العدوان بأنه) Samuel )1981كما یعرف صمویل . بتعمد الأذى أو التخریب

أما . التلف المادي لشيء مامنه إحداث الضرر الجسمي أو النفسي لشخص آخر أو بسبب 
  الضرر بأنه سلوك یؤدي إلى " فیعرف العدوان ) BANDURA )1971باندورا 

  
  
  

                                                
 .15: ، ص1999العنف الأسري، دار قباء، القاهرة، :  إجلال إسماعیل حلمي  1
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  1."الشخصي وتدمیر الممتلكات
أي سلوك یقوم به شخص أو جماعة : " دوان بأنهأما عبد اللـه معتز یشیر إلى الع   

  2."بقصد إیقاع الأذى بشخص أو جماعة أخرى
ومهما تعددت مفاهیم العدوان فنجد أن مصطلح العدوان یستخدم بمعان متعددة إلا أن   

نها شيء ما مشترك وطبقا لما وصل إلیه معظم الباحثین فهذا الأعمال العدوانیة معظمها بی
النوع من السلوك یهدف دائما إلى الإضرار العمدي بالآخرین، وأن هؤلاء الباحثین لا 
یصوغون تعریفاتهم بنفس الكلمات بالضبط و لكن الغالبیة العظمى  لدیهم نفس الفكرة في 

  . تفكیرهم
                          3:ا على الآتي وللعدوان مفاهیم عدیدة أجمعت معظمه

العدوان شعور داخلي بالغضب والاستیاء، ویعبر عنه ظاهریا في صورة فعل أو   -1
سلوك یقوم به شخص أو جماعة بقصد إیقاع الأذى لشخص أو جماعة أخرى أو للذات 

كما  -أو الممتلكات، ویأخذ العدوان صور العنف الجسمي متمثلا في الضرب، التشاجر
تلاف الأشیاء، والعدوان اللفظي متمثلا في ی الكید، التشهیر، ( تخذ صور التدمیر وإ

  ). الفتنة، التهدید، الغمز، اللمز، النكتة اللاذعة والإیذاء النفسي
ن العدوان هو الاستجابة التي تعقب الإحباط ویراد بها إلحاق الأذى بفرد آخر إ  -2

داء البدني على الآخرین وقد یكون العدوان وحتى بالفرد نفسه، ویتدرج العدوان من الاعت
 .متخیلا، وقد یأخذ العدوان شكل إحساس بالغضب

جتماعیة ویدل على كراهیة الغیر و الشخص ن العدوان هو انتهاك للمعاییر الإإ -3
 .العدواني یعمل عكس قوانین السلوك المقبول اجتماعیا

د راسخ في طبیعة الإنسان، ن النزاعات العدائیة بمختلف أنواعها صادرة على استعداإ -4
ویمكن أن یكون نشاطها هدمیا ضارا ویمكن أن یتجه اتجاها مفیدا لكل من المجتمع و 

 .الفرد
  
  

                                                
 .15: ص مرجع سبق ذكره،: إجلال اسماعیل حلمي 1
 .99: ، ص1997، دار غریب، القاهرة،  ) دراسة نفسیة اجتماعیة(التعصب : معتز سید عبد اللـه 2
 .98: ، ص2001القاهرة،  ، دار غریب،)منحنى علاجي جدید(  سیكولوجیة العدوانیة وترویضها: عصام عبد اللطیف العقاد 3



            الفصل الثاني                                                  مدخل لتحدید ماهیة العنف    
 

  
  
  
  

61

 
وذلك في صورتها . العدوان هو السلوك الذي یعبر عن الإیجابیة وتوكید الذات  -5

 .السویة لتحقیق الحیاة
ة لاضطراب عضوي أو العدوان عند الطفل قد لا یكون بالضرورة نتیجة مباشر  نإ -6

مواقف بیئیة ولكن قد یكون أحیانا انعكاسا لتفسیر الطفل للمواقف الخارجیة على أنها 
 .بإدراكه لها مهددة ومحبطة متأثرا

 .ن هناك كلا من العدوان السوي و غیر السويإ -7
قاء والسعادة و القبول بالقیم الأساسیة الخاصة بالبفالعدوان یكون سویا إذا ما ارتقى 

أما غیر السوي فیظهر على شكل من المضایقة، وحب . و العلاقات الحمیمة جتماعيالإ
الجدل، الكبریاء، التأكیدیة، التحكمیة، الغطرسة والهیاج، و العداء والإهانة، والمعارضة و 

  1.العنف
وخلاصة القول أن العدوان سلوك عمدي بقصد إیذاء الغیر أو الإضرار بهم، ویأخذ 

یمارسون هذه الممارسات العدوانیة  من العدوان البدني واللفظي، وأن صورا وأشكالا منها
السلبیة یتسمون بانعدام الرشد و العقلانیة، ولدیهم أفكار ومعتقدات غیر عقلانیة تدعم لدیهم 

 2.ممارسة هذا السلوك
ومن ثم فإن العدوان بهذا المفهوم العام الشامل یشیر إلى أنه سلوك هدفه إلحاق 

عن طریق العنف الذي یعد الطریق إلاولا یأتي هذا الهدف و یتحقق  رینبالآخالضرر 
  .إلى الوجودالمباشر و الوسیلة التي تبرز نزعات الغضب و العدوان 

هو بمثابة نهایة المطاف للسلوك العدواني لأنه أحد الوسائل التي تعبر عن  عنفن الإ
  .النزاعات و المیول العدوانیة لدى بعض الأفراد

تضح أن العنف و العدوان مترابطان حیث أن العنف هو سلوك عدواني وهو وبهذا ی
  .الجانب الدینامیكي و النشط من العدوان

  :العنف و الغضب 3-2
الغضب قد یعني انفعال الفرد وعدم سیطرته على ذاته وهي سمة تظهر لدى الفرد   

  .نفعالعندما یواجه الكثیر من الصعوبات و المواقف التي تظهر لدیه بهذا الا
                                                

 .98: كره، صمرجع سبق ذ :عصام عبد اللطیف العقاد 1
 .99: ، صنفس المرجع 2



            الفصل الثاني                                                  مدخل لتحدید ماهیة العنف    
 

  
  
  
  

62

   
نزال الضرر : " الغضب هو    انفعال سیئ یصاحبه رغبة في الاعتداء والإیذاء و التدمیر وإ

  1."بالآخرین أو بالذات 
أن )  Deffinbacher ) 1992وعن علاقة العنف بالغضب أظهرت دراسة دیفنباخر   

تماعي و جعلى التوافق الشخصي والأسري والإ الغضب الزائد له كثیر من الآثار السلبیة
تلاف  الدراسي والوظیفي للفرد، حیث یؤدي إلى حدوث أضرار للفرد نفسه وللآخرین وإ

فساد كما یعد العنف مظهرا من مظاهر . جتماعیة بین الفرد وغیرهالعلاقات الإ الأشیاء وإ
كلة بین طرفین یقع عند أحدها القمع شالتعبیر عن الغضب فإذا اعتبرنا الغضب یمثل م

في الآخر حیث یتم التعبیر عن مشاعر الغضب  قع العنف عند الطرفلمشاعر الغضب وی
  2.صورة عنف وتدمیر وعدوان في حین یتوسط الطرفین الضبط المعتدل لمشاعر الغضب

فقد یتخذ البعض الغضب لجذب انتباه الغیر رغبة في توكید ذاته عندما یعجز عن 
  .ذلك بالطرق المشروعة و المقبولة

الغضب هو أقصى درجات العنف لأن الغضب عند نقطة  وعلیه یمكن القول أن 
معینة یتحول إلى عنف ویبحث الفرد إلى محاولة تفریغ هذا الغضب في الأشیاء التي تكون 

  .مصدر إثارة الغضب
   :و القوة العنف 3-3

تعني القوة في مفهومها العام القدرة على التحكم في أفعال الآخرین وهي أیضا القدرة   
ادة وهي قدرة جماعة أو شخص على التأثیر وممارسة النفوذ على سلوك على فرض الإر 

  .الآخرین عن طریق وسائل معینة
القدرة على التحكم في سلوك الآخرین سواء برغبتهم " بأنها 3 ةلقو فیبر اوعرف ماكس   

  4."أو بدون رغبتهم
اومها ویرى میلز أن الأشخاص الأقویاء هم الذین یفرضون إرادتهم حتى إذا كان یق  
  5.الآخرون

                                                
 .571: ، ص1993ار سعاد الصباح، الكویت، ، دمعجم علم النفس و التحلیل النفسي: رونطه فرج وآخ 1
 .16: مرجع سبق ذكره، ص: اجلال اسماعیل حلمي 2
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إذن فالقوة هي فكرة أساسیة وهامة وعنصر للعنف لأن العنف لا یتم في معظم    

إلا عن طریق توفر القوة التي تعطیه )  لبدنيا( الأحیان بتنفیذ أشكاله وخاصة الجسمي 
القدرة على التنفیذ فلقد أشارت معظم تعاریف العنف على أنه إلحاق الأذى أو الضرر 

  .تلكات عن طریق القوة أو استخدامها لتنفیذ ذلكوتدمیر المم
وعلیه یمكن القول أن القوة مرتبطة بالعنف لأنها الأداة المحركة للعنف والتي تعطي   

هذا الفعل القدرة على الظهور و البروز في المجتمع وبین الأفراد لأن وجود القوة مع العنف 
  .تعطي العنف فرصة للظهور والحدوث لدى الإنسان

   :العنف والإیذاء 3-4
ة على عدة عوامل بما فیها طبیعة الفعل نفسه یفات الإیذاء عدیدة ومتباینة مبنیإن تعر   

جتماعیة المؤیدة النفسي على الضحیة و المعاییر الإوشكله ودرجته وتكراره والتأثیر الجسدي و 
  .له، هناك جدل حول التعریفات المناسبة للإساءة

نه حتى الآن لم یتحقق الإجماع حول تعریف الإیذاء أ) Emry  )1984ویرى  امري   
Abuse   والعنف   Violence لأن تسمیة الفعلAct  بأنه مؤذAbusive أو عنیفViolent  لیس

نه خارج نطاق مسؤولیة إ Social judjementبل أنه حكم موضوعي  Objectiveموضوعیا  اقرار 
سرة للتعبیر عن لأفي دراسات ا Abuseوقد شاع استخدام الإساءة . جتماعیونالعلماء الإ

الأمر، أو الإساءة التي  أمهاتهم أو أوليمن آبائهم و  ساءة التي یتعرض لها الأطفاللإا
   1.تتعرض لها الزوجة من الزوج

في محاولة التعدي  الآخرینإذن فالإیذاء قد یعني سوء التصرف في السلوك مع 
لإساءة كمفهوم عام وشامل لجمیع أنواع والإیذاء أیضا یعني ا. علیهم لإلحاق الضرر بهم

  .الإساءة البدنیة و النفسیة والأخلاقیة وغیرها
ك شاذ توافرت في سلوك معین اعتبر هذا السلو  إذا إن الإیذاء كان أحد الصفات التي

   2.فيوغیر سوي وعدواني وسلوك عن
  
  

                                                
 .18-17: كره، ص صمرجع سبق ذ: اجلال اسماعیل حلمي 1
 .61:، ص1994، الطبعة الثالثة، جامعة القاهرة، القاهرة، )أسسه وتطبیقاته( جتماعيلإعلم النفس ا: خرونآزین العابدین درویش و  2



            الفصل الثاني                                                  مدخل لتحدید ماهیة العنف    
 

  
  
  
  

64

  
ذات فعندما یقوم فرد ما الآخرین أو ال إیذاءوالإیذاء هو هدف للعنف لأنه یهدف إلى          

غیره بناء على ما ینطوي علیه فعل العنف من  أوبالعنف فإنه یهدف بهذا الفعل إیذاء ذاته 
 .أضرار مادیة ومعنویة

توفرت في فعل معین تم اعتباره عنفیا هذه  إذاكامن العناصر الثلاثة التي  والإیذاء
  .ثالثا جانب فكرة الشدة ثانیا و فكرة القوة إلى الإیذاءفكرة 
حد العناصر المكونة أ الأخیر هذا باعتبار بالإیذاءالعنف یقترن  أنوبعد ذلك یتضح لنا      

  .للعنف الأساسیة
  :العنف و التعصب 3-5

  1.نه حكم معادي و محابي یتم من غیر دلیل كافیعرف التعصب على أ    
 أو، الرأيكرة و التزام الفرد بفكرة معینة و تحیزه لهذه الف أیضاعصب قد یعني توال

 إلىیشیر  أننه یمكن ، كما أالآخرینعن  السیئتحیزه لجماعة معینة و التفكیر المخالف و 
  .فكرة معینة أوجماعة  أوعدم رضا الفرد عن موضوع 

دون وجود  الآخرینعن  السیئالتفكیر « : بأنهیعرف التعصب ه ـمعتز عبد الل أما
المشاعر السلوكیة السلبیة المتصلة بجماعة  أو نسق من الادراكات« : أیضاو هو  2.»دلائل
  3.»معینة

فالعنف مظهر للرغبة التي ترفض الحلول السویة و الوسط التي یتطلبها الواقع،  إذن
ن المتعصب یرفض حالات الاختلاف الجذر الذي یعتدي حالات العنف لأ و التعصب هو

  .الطبیعیة
التعصب هو الوجه الثقافي و  أنالعنف و التعصب وجهان لعملة واحدة حیث  أیضا

القوة غیر المشروعة في  إلىجتماعي و السلوكي فهو العنف و اللجوء الوجه الإ أماالفكري 
  .الإنسانیةالعلاقات 

و هو  بالأمانتبعث للشعور  أوهامالتعصب بدوره وسیلة للدفاع عن النفس و هي       
     .فس من كراهیة و عدوان مكبوتالتنفیس عما یعتلج في الن إلىیؤدي وظیفة نفسیة تؤدي 

                                                
 .110 :، صنشر دون سنةالاسكندریة، دون دار نشر، ،  جتماعيآفاق جدیدة في علم النفس الإ: سلوى محمد عبد الباقي 1
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المتغیرات  إلىمعظم مفاهیم و تعاریف العنف تسند في مضمونها  أنومما سبق نلاحظ       

و تبرز هذه المتغیرات عن )  ، القوة، التعصبالإیذاءالعدوان، الغضب، ( السابقة الذكر 
  .یتم من خلالها یعد المتنفس لهذه المتغیرات و الوسیلة التي لأنهطریق العنف 

  :خصائص السلوك العنیف - 4
و من  الأخرىالسلوكیة  الأنماطفي الحیاة یختلف عن غیره من  إنسانيكل سلوك         

خلال هذا الاختلاف تبرز الخصائص و الصفات و العلامات التي تمیز سلوك ما عن غیره 
نحرف الذي من فالسلوك السوي تبرز له خصائص معینة تجعله كذلك، عكس السلوك الم

فة عامة بص الإنسانيفان السلوك  إذنخلال خصائصه و صفاته یمكن اعتباره منحرفا 
سواء عبر الخصائص و السمات المختلفة لهذا السلوك فیمكننا یتحدد من حیث السواء و اللا

السمة  أوغیر سوي فالخاصیة  أوسوي  بأنهمن خلال هذه المؤشرات الحكم على سلوك ما 
 أوالمجتمع  أفرادد طبیعة فعل معین و ذلك باعتباره مقبول لدى الكثیر من هي التي تحد

 إلى الإشارةغیر مقبول خارج عن معاییر و قیم و عادات و تقالید المجتمع و من هنا یمكن 
  :بعض هذه الخصائص و منها

       :ررــالض 4-1
واني و الضرر هو النتیجة المترتبة و المتوقعة من الفعل غیر السوي و السلوك العد

وتعني المظهر الخارجي لهذا السلوك حیث )  منحرف( كسمة بارزة لاعتبار سلوك عدواني 
جتماعیة الإ أوالفردیة  الأضرارالكثیر من  إلىیؤدي )  و منه العنف( السلوك العدواني أن
  1.بهما معا أو

ث حی)  الركن المادي للجریمة بصفة عامة( نطلق علیه  أنهذا الضرر یمكن  إن
  : هي هذا الركن یقوم على عناصر ثلاثة

  ) الإجراميالسلوك  ( الفعل -ا      
  النتیجة - ب      
  ). الضرر (و النتیجة )  السلوك (ة بین الفعل العلاقة السببی - ج      
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السلوك  (هـومن يـالإنسانالسلوك  أنن ـذا الركـي هـف هـإلیا یشار ـم أهما یمكن و ـن موأ        
د منه والنتیجة ـیا یعكس القصـلا مادیا و حسـا و یتخذ شكـیكون خارجیا و ظاهری)  ميالإجرا

  1.نسمیه النتیجة أنما یمكن  أو)  الضرر( التي خلفها هذا الفعل
ي ـخارج بأنهي ذكر سابقا ـي و العنفـي للسلوك العدوانـفان المظهر الخارج إذن   

في شكل  إلیهیشار  أنر هو ما یمكن هذا الضر  أنمادي و حسي فان ذلك یعني وظاهري 
ا وجسدیا ـرر مادیـبالفرد نفسه سواء كان هذا الض أو بالآخرینرر ـالاعتداءات التي تلحق الض

بالسیارة  كالأضرار بالآخرینو الاعتداء على الممتلكات الخاصة  الإتلافبالفرد أي في شكل 
ذلك  التي یظهر علیها یاءالأشو تحطیم الممتلكات المدرسیة و غیر ذلك من  إتلاف أو

  .السلوك العدواني
  :توافر القصد 4-2

 أنعلى فعل شيء معین أي  الإصرار أویعني القصد بصفة تبییت النیة لعمل ما      
یحاول القیام  أوالكاملة التي ترتبط و تقترن بالفعل الذي یقوم به  الإرادةیكون لدیه  الإنسان

  .به فیما بعد
و سلوك  یت النیة و توافر القصد هي التي تجعل من الفعل جریمةو تبی الإرادة نإ     

جریمة و عدوان عمدي عكس  بأنهیوصف  الإرادةعلى القصد و  منحرف فالفعل هنا و بناء
  2.الجریمة غیر العمدیة إلىالخطأ الذي یؤدي  إلىالفعل الذي یرجع 

هو صادر عن قصد  لاو الأحفالعنف كسلوك عدواني في الغالب و في كثیر من  إذن     
یمارس هذا  أنلدى هذا الفرد تتولد لدیه عندما یحاول  الإرادةمن طرف الفرد هذا القصد و 

النمط السلوكي في مكان معین كالمدرسة مثلا عندما تجتمع ظروف معینة لدى هذا الفرد 
  .تجعله یصر على جعله یفعل ذلك
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نفي و العدواني عن غیره من سمة توفر القصد هي سمة بارزة تمیز السلوك الع إن
عن الفرد العاقل البالغ المكلف إلا في الغالب لا تصدر  لأنهاالسلوك غیر السوي و ذلك 

  1.المسؤول عن تصرفاته و سلوكیاته
 إنسانالفعل و السلوك و التصرفات التي تصدر من  أنهذا یوضح و بصورة جلیة 

رهین و مجبرین على فعل معین مك أفرادما مسؤول ومكلف غیر السلوك الذي یصدر عن 
 أما الإنسانو عزیمة من هذا  إرادةن قصد الفرد المكلف و المسؤول و البالغ هو عن لأ

التي  الأفعالشرعت العقوبة على التصرفات و  أنهاله في ذلك و هي  إرادةالمكره فانه لا 
ة عن جمیع المسؤولی لذلك عن طریق التكلیف و البلوغ و بلوغه مقام أهلایكون مرتكبها 
  .ما یقوم به إزاءنه یتسم بالوعي التام و الكامل تصرفاته حیث أ

          :لابد من وجود فاصل بین الأفعال الإنسانیة 3-4
حتى یتسنى  الأفعالتمیز طبیعة هذه  لابد من وجود فاصل بین الأفعال الإنسانیة

الحذر عن السلوك غیر المقبول و البعد و  للفرد التحرك بحریة في جانب السلوك السوي و
القانون الذي یجرم  أونسمیه بالنص  أنالفاصل هو ما یمكن  أوهذا الحاجز  نإ ،السوي

على ما تسببه و تلحقه من ضرر بالفرد و  بناء الإنسانیةو السلوكیات  الأفعالبعض 
  .المجتمع

عنه و هو  منهيفالنص القانوني هو المعیار الذي یفصل بین ما هو مباح و ما هو 
   2."لا جرم ولا عقوبة إلا بنص" و مضمون هذا النص القانوني  الأفعالمصدر تحریم بعض 

علیها في الكثیر من المجتمعات تنص على  المنهى الأفعالالعنف و هو من  إن       
قد تصل في  الأضراریسبب الكثیر من  لأنهتحریمه القوانین التي تصدر في هذا المجال 

ن هذا الفعل ومنه ـة مـعاهات دائمة للضحی إحداثو ربما  الإیذاءو القتل  إلى الأحیانبعض 
 إلى أخرىبصورة و  أدتخطیرة لهذا النمط العنفي  أنواعالعنف المدرسي فقد ظهرت 

وجلیا في  او هو القتل و نلاحظ ذلك واضح أشدها إلى واعـالأنبسط المتدرجة من أ رارـالأض
   الأخرى الإعلامفي وسائل  أوالكثیر من القصص التي وردت في الصحف 
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قد تصل  أوالخوف من انتشار هذه الظاهرة التي تصل  أن إلاخصوصا في العالم الغربي 
ین یكون عنفهم في حدود الوسط الفئات الذ أكثرالمراهقین هم  أنجتمعنا خصوصا م إلى

 في مقدور هؤلاء الأسلحةو ربما لا تكون  أدواتالذي یوجدون فیه و ما یكون فیه من 
التي وردت النصوص القانونیة على تحریمها و قد لا یرد  الأمورفالعنف هو من  إذن. الأفراد

  .یرد في شكل آخر كالاعتداء إنماالنص بمفهوم العنف مباشرة و 
جانب الخصائص السابقة  إلىهناك مجموعة من خصائص  أن إلىهول  أوضحلقد 

  1:و هي ميإجراسلوك  بأنهلابد من توافرهم للحكم على السلوك 
  :التوافق بین التصرف و القصد -1

 .و القصد)  الفعل و السلوك (یكون هناك توافق بین التصرف  أنأي لابد من  
 :توافر العلاقة الفعلیة بین الضرر و سوء التصرف -2

كانت هناك  إذا إلایسأل عن نتیجة فعله  حتى یمكن اعتباره فعل مجرم فالجانح لا 
اصل من الجاني ة و هي الرابطة التي تربط الفعل الحـنتیجة سببیة بین الفعل و الـرابط

          2.ل عنهاوالنتیجة التي یسأ
عن غیره من  الإجراميالخصائص و الصفات السابقة الذكر التي تمیز السلوك  نا

سلوك تتوفر  لأنهوبذلك یمكن اعتبارها صفات و خصائص للسلوك العنیف  .السلوك السوي
الذي یلحق  الإجراميالسلوك  أنماطخصائص و ذلك باعتباره نمط من فیه الكثیر من هذه ال

  .و الضرر بالفرد و بالآخرین و بالمجتمع الأذى
  :فسرة للعنفمالنظریات ال -5
ة العنف بشكل عام على ن العنف المدرسي هو جزء من ثقافسلمنا جدلا بأ إذ    

ل لوج مباشرة في التناو و ال فانه لا یجوز_ جتماعي المستوى الإقتصادي و السیاسي و الإ
  .المختصرة لنظریات العنف بشكل عام الإشارةالنظري لمفهوم العنف المدرسي دون 
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  :جتماعيعلقة بالجانب الإلنظریات المتا 5-1
  :النظریة الوظیفیة 5-1-1

جتماعي، وتهتم على أن له دلالة داخل السیاق الإ تنظر النظریة الوظیفیة إلى العنف  
جتماعي، وأنماط السلوك ظ بها على توازن عناصر البناء الإة بالطرق التي تحافهذه النظری

وعلى هذا الأساس ینظر  جتماعیةت النسبي للمجتمع أو الجماعات الإو التكامل و الثبا
 فهو إما أن یكون نتاجا جتماعي، على أن له دلالة داخل السیاق الإ الوظیفیون للعنف

جتماعیة التي تنظم وتوجه السلوك، أو أنه نتیجة لفقدان لفقدان الإرتباط بالجماعات الإ
جتماعي ومن جهة أخرى نجد أن بعض الأفراد قد لمعاییر ونقص التوجیه و الضبط الإا

یتخذون من العنف أسلوب للحیاة ویلجؤون إلى العدوان على الآخرین نظرا لعدم معرفتهم 
السلوك المتسم بالعنف، وهكذا فإن معظم السلوك الذي نسمیه  طریقة أخرى للحیاة غیر

جتماعیة للمجتمع الذي یحدث فیه، أو الذي یتضمن على الأقل یعكس القیم الإسلوكا منحرفا 
   1.خروج على ما تعارف علیه هذا المجتمع من مقاییس سلوكیةا للتأثیر 

  :نظریة الضبط الاجتماعي 5-1-2
من بین النظریات السوسیولوجیة التي تنظر   Control Theoryتعتبر نظریة الضبط   

جتماعي ویرى أصحاب هذه النظریة أن العنف لى اعتبار أنه استجابة للبناء الإإلى العنف ع
غریزة إنسانیة فطریة تعبر عن نفسها عندما یفشل المجتمع في وضع قیود محكمة على 

لأول بالنسبة للمجتمع یتمثل ا إلى أن خط الدفاع طویذهب أصحاب نظریة الضب. أعضائه
فأعضاء المجتمع الذین لا یتم ضبط سلوكهم عن . في معاییر الجماعة التي لا تشجع العنف

طریق الأسرة وغیرهما من الجماعات الأولیة، یتم ضبط سلوكهم عن طریق رجال الشرطة و 
هذه  جتماعي الرسمیة، وعندما تفشلسائل الضبط الإو انون، أي عن طریق الخوف من الق

  .2سلوك العنف بین أعضاء المجتمعالضوابط الرسمیة، یظهر 
  
  
  
  

                                                
 .24:مرجع سبق ذكره، ص: اجلال اسماعیل حلمي 1
 .105: مرجع سبق ذكره، ص: محمد سعید ابراهیم الخولي 2



            الفصل الثاني                                                  مدخل لتحدید ماهیة العنف    
 

  
  
  
  

70

  نظریة الضبط الاجتماعي) 1(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
    :نظریة تعلم العنف 5-1-3

فكرة التقلید،  إلى أساساحدوث السلوك العنیف یرجع  أنهذه النظریة  أصحابیرى 
لعنف عادة متعلمة تتدعم كلما مارس تقلید الكبیر، ومن هنا یكون ا إلى ریلجأ الصغیحیث 

الفرد مزیدا من العنف وقد یحدث التقلید سواء في الوسط الذي یعیش فیه، مثال ذلك تقلید 
تقلید الفرد لبعض النماذج التي تبث له عن طریق  أومحیطین به،  لأشخاصفرد معین 

  .الإعلاموسائل 
حیاته، و هذا من خلال ومنه فان عادة العنف تتكون في الفرد منذ وقت مبكر في 

  حدوث السلوك العنیف ومن  إلىعدیدة تؤدي  أسبابهناك  الأسرةالعلاقات الشخصیة، ففي 
السلوك  إلىكانت تنشئة سویة فان شخصیته تمیل  فإذا، 1ق التنشئة الاجتماعیةبینها طر 

  د تجنح ن شخصیة الفر الإجتماعیة، عموما فإ أو الأسریةة القویم، انتابتها توترات في الحیا
فاضلة، و هو بذلك ینتقم  أخلاقیةالسلوك السيء، و تنحرف عما یعتبره المجتمع قیما  إلى

  .2الإنسانيمن هذا المجتمع الذي تسبب في عرقلة طموحه 
  
  

 .نظریة التعلم الاجتماعي) 2(الشكل رقم
                                                

  .105: مرجع سبق ذكره، ص: محمد سعید ابراهیم الخولي 1
 .32: ، ص1999،، ثقافة السلم واللاعنف، حسین داي، الجزائر، أكتوبر)التربوي لسلة موعد كمجلة س( المركز الوطني للوثائق التربوبة  2

 نظریة الضبط الاجتماعي

 عــــــالمجتم

 قواعــد تنظیمیـــــــة

 ول اجتماعیاالمقب

 العنف

 غیر المقبول اجتماعیا
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  : نظریة ثقافة العنف 5-1-4

حد المداخل الحدیثة في تفسیر ظاهرة العنف و بني هذا أ تركز هذه النظریة على
على هذه النظریات  أطلقالمدخل على افتراض وجود ثقافة للعنف في المجتمع، وهنا من 

الثقافة  أن إلى David cohen  1995و یشیر دافید كوهین . » نظریة الثقافة الفرعیة« اسم
  ، و هذه الثقافة الفرعیة عبارة عن ادهاأفر الفرعیة هي التي تكتسب عن طریق التفاعل بین 

و تظهر هذه الثقافة من خلال  1.الأمالثقافة  لأنماطسلوكیة منظمة بشكل مناف  أنماط
قوانین في  أووجود معاییر  أوالروایات التي تشید بالعنف و تمجده،  أو الإعلاموسائل 

تسایر العنف  أفكارعلى جتماعیة حیث تقوم هذه المعاییر التعاملات الإقتصادیة و حتى الإ
قائما، مما یزید من احتمالیة وقوع العنف، ومن  للأقوى قاءالبو تحث علیه، مما جعل مبدأ 

  2.خلال تلك القوانین، و المعاییر تتجسد ثقافة في المجتمع تقوم بتمجید و تعظیم العنف
  
  
  

  نظریة ثقافة العنف ) 3(الشكل رقم 

                                                
 .19: ، ص1994،  06، جامعة الجزائر، عدد المجلة النفسیة لعلوم النفس وعلوم التربیة: يالطیب بلجرح 1
 .384: ، ص1995القاهرة،  الطبعة الخامسة، ،الطفولة المراهقة النمو و علم النفس: حامد عبد السلام زهران  2

 نظریـــة التعلــم الاجتماعــــي

 الوسط الاجتماعي

 المادیــة المكافــآت المبررات الاجتماعیة

 العنـــف
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  :النظریة الماركسیة  5-1-1

ل ـن كأالصراع الطبقي هو المحرك الرئیسي لتاریخ المجتمعات و  أنترى الماركسیة 
ة، و بالتالي ـلاقات استغلال بین الطبقات المتناقضـالذي یكرس ع إنتاجهط ممجتمع یتمیز بن
، و هنا تخالف الماركسیة العنف لا مفر منه عبر التاریخ أنحتما و  ستأتيفان المواجهة 

: هوبز( عبر التاریخ البشري  الإنسانطبیعیة وجدت مع  إنسانیةو ظاهرة ن العنف هالقول بأ
فماركس یعتبر ). العقلیة من الاهتمامات أقوىالغرائز : حرب الجمیع ضد الجمیع، فروید

  1.العنف ظاهرة غیر طبیعیة و هو صراع طبقات و لیس صراع الجمیع كما یقول هوبز
  .النظریة الماركسیة) 4(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  : نظریة الأنومي 5-1-6

                                                
  نشر، ، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، دون سنة)دراسات اجتماعیة وأنثروبولوجیة( الأسرة و الطفولة : أحمد زاید وآخرون 1
 .187: ص 

 ثقافة الطبقة الوسطى

 نظریــــة ثقافـــة العنــف

  العنـــف

 ثقافة الطبقة الدنیا

 نظریة الصراع

 ــــــراعالصــ

 العنــــف
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استخدم دوركایم هذا المصطلح للإشارة إلى حالة من الصراع بین الرغبة في إشباع 
  .بین الوسائل المتاحة لإشباع تلك الاحتیاجاتو الاحتیاجات الأساسیة للفرد 

من اللامعیاریة الأخلاقیة باعتبارها أنومیة فعندما یفتقر وقد أشار دوركایم إلى حالة    
مجتمع إلى مجموعة من المعاییر التي تحدد له الأنماط السلوكیة الطبیعیة والواجب اتباعها ال

  .، یصبح حالة من اللامعیاریة الأخلاقیة أي فقدان المعاییر الأخلاقیة
یوجد داخل كل جماعة میل جمعي إلى السلوك التوافقي، وهذا المیل یخص "  :یقول دوركایم

  .فرد أكثر من كونه نتیجة له الجماعة ككل، ومصدره میل كل
هذا المیل الجمعي من تیارات الأنانیة أو الغیریة، أو الأنومي التي تنتشر في ویتشكل      

إن مثل هذه الإتجاهات في الكیان الإجتماعي تؤثر في الأفراد، ومن ثم تدفعهم . المجتمع
  .1إلى الانتحار

  :و العدوان الإحباطنظریة  6-1-6
من بین   Frustration Aggression. Theory)  والعدوان – حباطالإ( تعتبر نظریة

  .جتماعي شأنها نظریة الضبطالبناء الإ إلىالنظریات السوسیولوجیة التي ترجع سلوك العنف 
 إلىالذي یؤدي  الإحباطكثیر من  أن إلىوفي هذه النظریة، یذهب علماء الاجتماع  

 إلىهؤلاء العلماء  أثاروقد . ة داخل المجتمعالعنف یظهر نتیجة عدم العدالة وعدم المساوا
 أنة، ونجد نف في المناطق المختلفة من المدینتؤكد ارتفاع معدلات الع الإحصائیات أن

 أنونجد . بالإحباطشعور السكان  إلىالفقر ونقص الفرص المتاحة في هذه المناطق تؤدي 
 إلا. آخر إنسانتي یریدها كل السكان في المناطق المختلفة یریدون جمیع السلع المادیة ال

و نتیجة لذلك، یشعر سكان المناطق . لا یستطیعون الحصول علیها بطریقة شرعیة أنهم
  .، و بالتالي یظهر بینهم سلوك العنف و العدوانبالإحباطالمتخلفة 

هذه النظریة قد  أنو العدوان،  الإحباطالنقد التي تعرضت لها نظریة  أوجه أهمومن     
   إلا أنها، ةظهور العنف في المناطق المتخلفة من المدین لأسبابفسیر المنطقي تمدنا بالت

  
أعضاء الطبقة العلیا وأسباب عدم ظهور  وجود العنف لدى بعض أسبابتفشل في تفسیر 

  2.بالإحباطمن الفقراء المصابین العنف لدى الكثیر 
                                                

 .64: ص: مرجع سبق ذكره: فوزي بن دریدي 1
 .190:مرجع سبق ذكره ، ص : أحمد زاید وآخرون 2
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  :النظریة البیولوجیة العصبیة  5-2
البیولوجیة و الذي یقر  الأسسرها للسلوك العنیف على اعتمدت هذه النظریة في تفسی

  هذه النظریة تقف على  أنهناك غریزة عدوانیة تكمن في نقل قوة داخلیة، أي  أنعلى 
 أصحابوفي الوقت الحاضر زاد اهتمام  ،رؤیة بیودینامیة منعزلة عن المؤثرات الخارجیة

لعصبیة مثل دور الهرمونات في نظام هذه النظریة بالتفاعلات بین عناصر عدیدة من البیئة ا
  1.التحویل العصبي و تغییر السلوك

ذاو  عوامل بیولوجیة  إلى الأفرادكانت النظریة البیوعصبیة ترجع منابع العدوان عند  إ
بارنا باحثین اجتماعیین نظرا لما فانه لا یمكن التسلیم بهذا العامل وحده باعت رأینافحسب 
ضحة في طبیعة السلوك الاجتماعي الذي تتحكم فیه العدید او  تیراتأثجتماعیة من للحیاة الإ

 .جتماعیةالإ الأنشطةجتماعیة كالتعلم و الخبرة و مختلف من العوامل الإ
البیولوجیة استعدادات وراثیة لا تصبح  الأسباباعتبار  إلىویذهب عزت الطویل 

واجهة سلبیة من الحیاة  ىإلتوجد عوامل مباشرة تفجر موقفا ما لیتحول  إنمابالضرورة مقلقة 
  .2جتماعیة تنذر بالعنفالإ

العنف هو نتیجة لتفاعل  أنعلى عدم وجود شخص عنیف بطبیعته بل  تأكیدوهذا 
  .عوامل بیولوجیة ونفسیة واجتماعیة

  :)السمات الشخصیة( النظریة النفسیة المفسرة للعنف 5-3
قائمة على تفسیر الشخصیة نظریات التحلیل النفسي ال أولقد ركزت الدراسات النفسیة 

عملیة « :هو الأخیرهذا  للإحباطالسلوك العدواني هو رد فعل طبیعي  أوالعنف  أنعلى 
توقع حدوث هذا العائق في  أوحاجاته له  إشباعالفرد لعائق ما یعوق  إدراكتتضمن 

   3.»المستقبل مع تعرض الفرد من جراء ذلك لنوع من أنواع التهدید
  
عرقلة مسیرة الكائن للهدف سواء كان سعیه للهدف عن وعي « :هو أخرىبعبارة  أو

  4.»لا وعي أو

                                                
 .28: ، ص1988، منشورات ذات سلاسل، الكویت، ولوجیة الارهاب وجرائم العنفسیك: عزت سید اسماعیل  1
 .248: عبد الكریم قریشي، عبد الفتاح أبي مولود، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .97 :، ص1997، الطبعة الثالثة، دار الفكر ، عمان، الصحة النفسیة للطفل: حنان عبد الحمید العناني 3
 .58: ، ص1984، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، جتماعيالنفس الإ مبادئ علم: خیر اللـه عصار 4
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. مختلفة من السلوك العدواني أنواع إلىؤدي ـی بالإحباطیلر بأن الشعور ویرى م        
بالتعبیر السلبي عن العدوان عندما لا یستخدم كمیكانیزم  الإحباطویتجسد العنف في ارتباط 

  1.بقائه أوالحیویة  الإنسانلخطر یهدد مصالح  إنذارا أومقاومة  أودفاعي تكیفي بیولوجي 
الحدیثة لنظریة سمات الشخصیة على الظروف النفسیة المحیطة  الأبحاث أكدتوكما 

خاصة لحالات الانفعالات التي  أهمیة وأولتبالمواقف التي یصدر فیها السلوك العنیف 
سلوكات قادرة  إصدارحبة عن طریق التخلص من التجارب العاطفیة غیر المست إلىترمي 

  على وضع حد لهذه التجربة وهذا ما قد ینطبق على التلمیذ الذي قد 
ة طئخا أسالیب إتباع إلىالفشل الدراسي و الذي بدوره قد یؤدي به  إلى الإحباطیؤدي به 

نؤكد هنا على ضرورة  أنلذا یمكننا  أهدافهفي محاولة منه للتكیف مع المنهج الدراسي و 
المواد الدراسیة للتلمیذ لدور العواطف والانفعالات والمیول والدوافع وغیرها من  إغفالدم ع

  .القدرات النفسیة الموجهة للسلوك
  : جتماعیةلإالنظریة النفس ا 5-4

عدة عوامل تبدو في  ى عدة اتجاهات كل اتجاه منها تبنىتركز هذه النظریة عل
لى الاتجاه الذي یأخذ بعین الاعتبار عامل عسنركز  إننا إلانظرها مسؤولة عن العنف 

النظریات  نأعلى عملیة التوافق الاجتماعي والامتثالیة مع العلم  وتأثیرهاالتنشئة الاجتماعیة 
العلائقیة كمنطق  یرورةوالسالمواقف الوسط والظروف و  إلىالنفس الاجتماعیة تشیر كلها 

  .2العنیفة أوالعدوانیة  تالسلوكیالتفسیر 
جتماعیة المحیطة بالفرد هي التي تجعله عنصرا ن الظروف الإإسب هذه النظریة فوح     

جتماعیة تنشئته الإ أثناءحدوث العنف لدى الفرد  إلىعدیدة تؤدي  أسبابهناك  أنعنیفا أي 
في المجرى  تأثیراجتماعیة التي تؤثر في التلمیذ ات التنشئة الإمؤسس إحدىالمدرسة  نأبما و 

  كانت  فإذاعن طریق السیاسة التي تتبعها في تكوینه، ائي لشخصیته النم
  

عارض مع تالتقویم فلا ت إلى -التلمیذ -سیاسة حكیمة تتبع منهجا سلیما مالت شخصیة الفرد
ذاالقوانین التي یتبعها لمجتمع و ما یحكم علیه ا حدوث  إلىالضرورة ب أدىكانت غیر ذلك  وإ

لسلوك السيء والانحراف على كل ما هو ا إلىوبالتالي تجنح شخصیة التلمیذ  توترات
                                                

 .302: ص مرجع سبق ذكره،: سعد المغربي 1
       2 Gabriel taide : psychologie des violences social, ed du nord, paris, 1980, p :26. 
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وفاضل في نظر المجتمع كنوع من الانتقام من مجتمعه الذي تسبب له في عرقلة  أخلاقي
جتماعیة ضاربا مبتعدا عن الإ الأنانیة إلىطموحاته و كبت طاقاته و یمیل بذلك التلمیذ 

لك یصبح في ن الاهتمام بها درب من دروب الضعف وبذلأ الآخرینعرض الحائط مشاعر 
العنف صورة من صور إثبات الذات والوجود ویبدأ المنحرف بتجربة هذا  إلىنظره اللجوء 

  1.بالسلوك العنیف على طول الخط الإتیان إلىالمنهج، فإذا نجح فیه عممه ومال 
نتائج نفسیة بالغة  إلىالتربیة التسلطیة تؤدي  أنجتماعیة فسیة الإوتبین الدراسات الن

 الدیمقراطیةالتنشئة التسلطیة و  أسلوبید المقارنات بین النتائج الذي یفرزها الخطورة و تف
  :نذكر منها ما یلي الآثاروجود فروق نوعیة في  إلى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  2.الأطفالیوضح آثار التنشئة الاجتماعیة على  :)1(جدول رقم 
  آثار التربیة التسلطیة          آثار التربیة الدیمقراطیة         
  

  التبعیـــة  1  تقـــلالسالإ
  )مركزیة الذات(  الأنانیة  2  جتماعیةالنزعة الإ

                                                
 .185: ، ص1999اهرة، الفكر الجامعي، الق، دار الإرشاد النفسي: عبد الرحمان العیسوي 1
، جامعة قسنطینة، مدخل نقدي لتفسیر ظاهرة العنف من خلال التنشئة الاجتماعیة بین تبریرات الواقع والأنموذج المعیاري: مصمودي زین الدین 2

 . 48 :، ص2003مارس  10، 09بسكرة،  ،، جامعة محمد خیضر" العنف و المجتمع "  مداخلة بالملتقى الدولي الأول
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حباطكسل                                                            3  المواظبة والانجاز    وإ
  نفعالیةالإضرابات الإ  4  )ضبط الذات(التوازن الذاتي  

  التــوافقیــة  5  الإبداع
  وانیــةالعــد  6  المـــودة

  القلـــق  7  بالأمن الإحساس
  الحزن والاكتئاب  8  الفرح و السعادة

                             
لى  تبین هذه النتائج أن تربیة الإكراه و التسلط تؤدي إلى عملیة هدم في الشخصیة وإ

ة ـأزمة متواصلة ومستمرة تفقد فیها الشخصیة مشاعر الإحساس بالأمن والانتماء والثق
إن مثل هذه الأنماط التربویة وللأسف المستفحلة في الأسر والمجتمع، . أسس البناءومختلف 

لا كانت الكارثة الكبرى التي ستحل في المجتمع و التي  یجب أن تزول بأسرع ما یمكن وإ
  1.ستقضي على أسس نهضته وتطوره

  :ومن بین هذه النظریات نذكر    
  "سذرلاند  إدوین: " لـ: نظریة المخالطة الفارقة 5-4-1
إحدى النماذج التفسیریة، فهي ) ادوین سذرلاند ( تعد نظریة المخالطة الفارقة للعالم    

تفسر السلوك الإجرامي وهي الأكثر شیوعا لأنها تعتبر أكثر الإتجاهات والنظریات والنماذج 
  .شمولا للعوامل التي تؤدي أو قد تؤدي إلى الجریمة

ربط بین الجریمة والمحیط الإجتماعي والمتغیرات أیضا تحاول هذه النظریة ال      
  الإجتماعیة والثقافیة وذلك باعتبار هذه المتغیرات هي التي تدفع الفرد إلى الجنوح 

  
والجریمة ومنه العنف مضمون نظریة المخالطة الفارقة هو أن الإنسان جزء من المجتمع 

عندما یكون ذلك الوسط وینتمي إلى محیط ووسط إجتماعي معین فهو یتأثر به خصوصا 
ضیقا كما یتأثر الفرد في الوسط والمحیط الإجتماعي الذي ینتمي إلیه بالمتغیرات والنماذج 

  .السائدة في ذلك الوسط

                                                
 .والصفحةمرجع ال نفس 1
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فهي لا تركز على الاختلاط المادي فقط بل یمتد  الاختلاطوعندما ذكرت هذه النظریة       
  .خصوصا عندما تكون هذه الأفكار متكررة ذلك لیشمل اختلاط الأفكار والآراء والاقتناع بها

  في هذا الصدد أن السلوك الإجرامي هو سلوك متعلم یتعلمه الفرد) سذرلاند ( یذكر       
وتزداد إمكانیة التعلم والاقتناع عندما تزداد ) ومنه العنف ( من الوسط والمحیط الإجتماعي 

  .درجة التفاوت بین الفرد والمحیط الذي یتفاعل فیه
لفرد في ضوء هذه النظریة محاط بقوى مؤیدة للجریمة ومحبذة لها وقوى معادیة فا

للجریمة والسلوك الإجرامي لدى الجماعة التي یتفاعل فیها الفرد فإن الفرد سوف یتعلمه 
ویعادي وینبذ الجریمة، ویظهر العكس عندما یغلب الرأي وقد یتقمصه مما یؤدي إلى الإجرام 

  .1وقف مناسبخصوصا عندما یصبح في م
 :النظریة التفاعلیة الرمزیة 5-4-2

من أحدث الاتجاهات  -وهي نظریة اجتماعیة نفسیة -تعد نظریة التفاعلیة الرمزیة    
القضایا الأساسیة للتفاعلیة الرمزیة في ثلاث " بلومر " النظریة في مدرسة شیكاغو، ویلخص 

ما تنطوي علیه هذه الأشیاء من  مقدمات، الأولى أن الكائنات تسلك إزاء الأشیاء في ضوء
معاني ظاهرة لهم، والثانیة أن هذه المعاني هي نتاج التفاعل الإجتماعي في المجتمع 
الإنساني، الثالثة أن هذه المعاني تتعدل وتتشكل خلال عملیة التأویل التي یستخدمها كل فرد 

  .في تعامله مع الرموز التي تواجهه
اعي ضمن منظور التفاعلیة عند تفاعل مجموعة من الإجتم وتظهر عملیة التفاعل   

  :في االمحاور نحدده
  
  

  الذات الإجتماعیة -1
 الفرد -2
 المجتمع -3

  2.طبیعة السلوك الخارجي للفرد -4

                                                
 .116-115: ص ص: مرجع سبق ذكره: علي بن عبد الرحمن الشهري 1
 .71: ص: مرجع سبق ذكره: فوزي بن دریدي 2
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أن العنف سلوك یتعلمه   « Colman, Cressey  »وفي ضوء هذه النظریة یرى كل من        
وبالتالي یمكن التخفیف من حدة الناس، بمعنى أنه یمكن تجنب العنف عن طریق عدم تعلمه 

تغییر محتوى أو مضمون عملیة التنشئة الإجتماعیة، و إحداث بعض " العنف عن طریق 
عداد البرامج القومیة الفعالة لعلاج مشكلة العنف من خلال المدارس تغیرات الثقافیة، و ال إ

  1.ووسائل الإعلام
   :النظریة السوسیو اقتصادیـة 5-5

یدها بما یحتاج إلیه من و له تأثیر كبیر في بناء الشخصیة وتز جتماعي إن الوضع الإ
أدوات ضروریة تمكن الفرد من التكیف مع المحیط بصفة عامة، فأي ظرف أو وسط 
اجتماعي یتسم بالتصادم أو عدم الإتزان والاضطراب یؤثر في الطفل دون شك، فالصراع 

الأسري، البیئة الجغرافیة، الطقوس  مثلا بین الأم والأب وبین الإخوة، طبیعة المسكن، الدخل
الخطاب واللغة المعتمدة، طبیعة هرم  والأساطیر و الثقافة المتداولة داخل الأسرة، طبیعة

العلاقات التي تربطها، المستوى الثقافي، مضمون ومستوى البعد العقائدي  الأسرة، طبیعة
لأهمیة على الطفل ویمكن تأثیر بالغ ا والأخلاقي، إخفاقات التنمیة كل هذه العوامل لها

جتماعیة في هذا المجال للتأكد الكثیر من النظریات والدراسات الإالرجوع في هذا السیاق إلى 
فیبر، بوردیو، هوبز ومفهوم  لنمو الفرد، منها دور كایم، ماكسمن أهمیة هذا العامل بالنسبة 

قوزمان  ، توكفیل، برینغتون مور،ومسنحرب الجمیع ضد الجمیع، لویس كوزر، ط
   ...كومبوس

وتبقى الأسرة و الجماعة فوق هذا من العوامل الأكثر أهمیة في تنشئة الطفل، فالأسرة      
 لقد أجمعت تجارب العلماء وتأملاتهم. هي البوتقة الأولى التي تتشكل فیها شخصیة الفرد

  على أهمیتها في رسم خصائص الشخصیة وأجمعت هذه التجارب أیضا على أن 
  

ى الفعل و ـلاح یعتمده المجتمع في عملیة بناء شخصیة الإنسان علـهي أمضى سالأسرة 
  .المبادرة والإبداع

منها طبیعة تركیبتها الداخلیة وطبیعة  ،ویتوقف أثر الأسرة على جملة من المعطیات     
  2 .قتصاديالمستوى الإجتماعي والإتماسكها وقوة انسجام أفرادها و الجو النفسي السائد، و 

                                                
 .385: ، ص1998، دار المعرفة الجامعیة، مصر، -وجهة نظر علماء الاجتماع -المرأة والمجتمع: علیاء شكري و آخرون 1
 .46: مرجع سبق ذكره، ص: مصمودي زین الدین2
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لذا  .فالأسرة ذات تأثیر حیوي على حیاة الطفل، وهذا التأثیر حاسم في التربیة ككل     
فمن الأهمیة إعداد الأسرة لكي تكون بیئة تربویة سلیمة، تشجع وتنمي قدرات واستعدادات 
الطفل بصورة مناسبة، وعلى الرغم من الأهمیة المتزایدة للأسرة في حیاة الطفل، فقد تعرضت 

قتصادیة التحولات و التغیرات والهزات الإجتماعیة والإ یرة إلى جملة منفي الآونة الأخ
ظیفتها الأساسیة، وهي ترتب عن ذلك تأثیرا كبیرا لدورها خاصة فیما یتعلق بو  .والثقافیة

ذه التغیرات ومن أبرز ه. جتماعیة للطفل حیث تقلص هذا الدور إلى حد بعیدالتنشئة الإ
 1:یمكن أن نذكر التالي

قتصادیة الصعبة التي تمر بها البلاد من عدم توفر ني بعض الأسر من الظروف الإتعا - 
الإمكانیات المادیة مما یحقق لها مستوى معیشي لائق، وبالتالي یحقق لأطفالها نوعا من 

  .الاستقرار العاطفي و الشعور بالحب و التقبل
بادل الحوار بین الآباء التفاعل التقلیدي بین أفراد الأسرة، حیث یندر تتسیطر أنماط - 

ي و التهدید ـباهتمام الآباء، ولا یزال العقاب البدن ىـلات الأبناء لا تحضـاء كما أن مشكـوالأبن
هو الوسیلة التربویة الأكثر انتشارا وهذا ما یجعل الطفل أكثر عدوانیة وأكثر عنفا في بعض 

 .الحالات

لذي واجه في ماضیه قسوتهم، فالطفل الذي یفتقر إلى الحب، وخاصة حب والدیه، وا
یصعب علیه أن یفیض بالرحمة و الحب تجاه الآخرین وكیف بفعل ذلك وأقرب الناس إلیه لم 

  2.یرحم إنسانیته عندما كان بأمس الحاجة إلیها؟
  
  

  :التربویـة النظریة 5-6
والتكیف مع وسطه  التربیة من العناصر الأساسیة التي یتم بها تأهیل الفرد للاندماج  

جتماعي، وهي المنبع الذي یتعلم من خلاله الفرد كیف یتكیف مع مجتمعه المباشر وغیر لإا
المباشر، وهي وفقا لهذا المعنى، العملیة التي تربط بین الفرد وثقافة المجتمع وهي من جهة 

جتماعي و للتربیة الأسریة و لوجي في الإنسان لصالح الجانب الإإزاحة الجانب البیو 

                                                
 .نفس المرجع والصفحة 1
 .47: نفس المرجع، ص 2
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بین ومن جه الخصوص دورا كبیرا في ظهور السلوك العنیف لدى التلامیذ المدرسیة على و 
  : الممارسات المدرسیة التي یمكن أن تؤدي إلى ذلك یمكن ذكر التالي

في بعض الأحیان تصدر جملة من السلوكیات من المدرس أو المراقب أو حتى  -
وعدم الأهمیة من الإدارة و التي تخلق عند الطفل درجة من الإحباط والشعور بالدونیة 

  خلال التعرض لبعض الأسالیب التي تعتمد على التخویف و التهدید وفي بعض 
 .الحالات حتى الضرب

 .البرامج للحاجات النفسیة و المطالب المعرفیةعدم استجابة  -
اعتماد بعض الأساتذة على طرائق تدریس تقلیدیة بعیدة عن كل حیویة مما یجعل  -

اة منفرة مؤدیة إلى التوتر النفسي ومصدر للقلق أكثر منها ل الدراسي عبارة عن أدصالف
( تربویا ویمكن أن نذكر بعض الممارسات الخطیرة التي تصدر عن المدرس  فضاء

، وهذه الممارسات التربویة والمضامین المعتمدة تعرضت إلى ) كالتفصیل بین التلامیذ
میذ وصلت إلى حد استعمال الكثیر من النقد نظرا لما أفرزته من ردود فعل عند التلا

العنف سواء مع الأصدقاء أو حتى مع المدرسین، وهذه الانتقادات تحمل الكثیر من 
  1 :الموضوعیة، ومن بینها نذكر ما یلي 

 .انتشار استعمال القمع و التسلط والإكراه في التربیة -
 .یة داخل الصفلطالب ، وعدم مراعاة الفروق الفردعدم التعامل الفردي مع ا -

 . یوجد تقدیر للطالب كإنسان له احترامه وكیانهلا -
تعییر عن مشاعره، فغالبا ما یقوم المعلمون بإذلال الطالب العدم السماح للطالب ب -

هانته إذا أظهر غضبه  .وإ
  

 .التركیز على جوانب الضعف عند الطالب والإكثار من انتقاده -
 .الاستهزاء بالطالب والاستهتار من أقواله وأفكاره -

 .موعة الرفاق و الزملاء للطالب مما یثیر غضبه وسخطه علیهمرفض مج -
عدم الاهتمام بالطالب وعدم الاكتراث به مما یدفعه إلى استخدام العنف لیلفت  -

 .الانتباه لنفسه

                                                
 .50-49: مرجع سبق ذكره، ص  ص: زین الدین مصمودي 1
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وجود مسافة كبیرة بین المعلم و الطالب، حیث لا یستطیع محاورته أو نقاشه حول  -
الطالب من السلطة یمكن أن یؤدي  علاماته أو عدم رضاه من المادة، كذلك خوف

 .إلى خلق تلك المسافة

 .الاعتماد على أسالیب التلقین التقلیدیة -

 .تجاه الطلابعنف المعلم  -
عندما لا توفر المدرسة الفرصة للطلاب للتعبیر عن مشاعرهم وتفریغ عدوانیتهم  -

 .بطرق سلیمة
 1.ملاءمته لاحتیاجات الطلابعدم المنهج و  -

  Typologies de la violence :تصنیفات العنف -6 
تولد عن التعریفات و الاقترابات النظریة جملة من التصنیفات للعنف والتي تم  لقد     

                                                                                                                             2:ترتیبها كالتالي 
   :الغرض أساسالتصنیف على  6-1

  :وله مظهران   
 یهدف إلى إلحاق الأذى و الضرر بالغیر:  عنف هجومي.  
 ة و البقاءل الحیاـن النفس و الصراع من أجـیستخدم للدفاع ع:  عنف دفاعي. 

 
  
  
 
  :التصنیف على أساس الأسلوب 6-2

  :وله مظهران أیضا   
 یلحق الأذى بالغیر عن طریق الضرب و الجرح و القتل:  عنف جسدي... 

 .الخ

  والتهدید،  الاستهجانق أذى معنوي بالغیر، مثل الشتم، یلح :لفظيعنف
 الخ  ...والتخویف الترهیب

                                                
 .51:مرجع سبق ذكره، ص : مصمودي زین الدین 1
 .184: ص مرجع سبق ذكره، :الطیب نوار 2
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   :المتضرر منه أساسالتصنیف على  6-3
  :   ویبدو في مظهرین أساسیین    

 السلوك  إنتاجو هو العنف الموجه للمصدر والمتسبب في  :عنف مباشر
ممارسة العنف كسلوك عدواني یكون في الغالب رد فعل  أنالعنفي على اعتبار 

  .سابقة أخرى لأطرافمن طرف  أفعال أولسلوك 
 بالمصدر لها علاقة  أخرىوهو العنف الموجه نحو جهة  :عنف غیر مباشر

  .المتسبب في السلوك العنفي الأصلي
   :التصنیف القانوني 6-4

التصنیفات قبولا من حیث مطابقتها  أكثرفي الواقع یمكن اعتبار التصنیف القانوني    
 العدواني  أو، یعتبر السلوك العنفي الإشارةففي نظر القانون، كما سبقت . للواقع

وعلیه سمي السلوك . بجهة معینة الأذى إلحاقلة لیه القانون في حاسلوكا محظورا یعاقب ع
  :هي أصنافثلاثة  إلىالعنفي بجریمة العنف وصنف 

  جرائم الاغتصاب، جرائم الإیذاءجرائم : الأشخاصجرائم الاعتداء على ،
 ....الخطف

  جرائم أنواعهاجرائم السرقة بمختلف  :والممتلكات الأموالجرائم الاعتداء على ،
  ...العمدي والإتلافم الحرق العمدي السطو والسلب، جرائ

 الجرائم التي تمس بالكیان  أنواعو هي  :الدولةالموجهة ضد  العنف جرائم
مؤسساتها  أوسلامة ترابها  السیاسي للدولة و تعرض أمنها للخطر سواء على مستوى

 1....غیر ذلك أو أشخاصها أو
  
  :المؤسسات أساسالتصنیف على   6-5

  : ومن مظاهرهجتماعیة المؤسسات الإ إطار وهو عنف یمارس في     
  العائلة أو  إطارفي  الأفرادوهو العنف الممارس على  :والأسريأالعنف العائلي

، وعكسه، و اءـالأبنعلى  الآباءه ذلك العنف الممارس من طرف ـومن أوج الأسرة
  2.الخ...على الزوجات وعكسه الأزواجالعنف الممارس من طرف 

                                                
 184: ص مرجع سبق ذكره، :الطیب نوار 1
 .185-184: مرجع سبق ذكره، ص ص: الطیب نوار 2
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 أوجههمؤسسة المدرسة، ومن  إطارارس في مهو العنف الم و: العنف المدرسـي 
من طرف المعلمین على التلامیذ، و فیما بین التلامیذ، ومن طرف  الممارسالعنف 

  .الخ...المدرسة على التلامیذ والمعلمین إدارةالتلامیذ على المعلمین، ومن طرف 
  وسنة  1967سنة الأمریكیةهو عنف شهدته الولایات المتحدة : الأسودالعنف

من طرف سكانها السود الذین اغرقوا كثیرا من المدن الكبرى في بحار من  1968
ي ـن الظلم الإجتماعـالرغبة في التحرر م هـوأفرزتالحرائق و التخریب والدم، 

قتصادي والعنصریة، الذي كان یمارسه السكان البیض على السكان والاستغلال الإ
  .السود هناك

 ات ضات وانتفاـات واضطرابـواحتجاج اتـبإضرابق ـنف یتعلهو ع :العنف الطلابي
 أوتربویة  لأوضاعالطلاب الجامعیین یعبرون من خلاله على تذمرهم و رفضهم 

تضامنا  أخرىجامعة  أوفي بلد آخر  أوجامعتهم  أوسیاسیة في بلدهم  أواجتماعیة 
 .معها 

  جریمة السیاسیة السیاسي، وال بالإرهاب أیضاه ـویصطلح علی :السیاسيالعنف
الحروب، الاغتیالات، القتل الجماعي، الترهیب : الخ، ومن مظاهره...والعنف المنظم

دولة  أومجتمع  أودولة على جماعة  أووالتخویف الجماعي الذي یقع من جماعة 
  .  الخ...أخرى

  الریاضیة  الأندیةا في ـوهو عنف ممارس بین الشباب عموم :الریاضيالعنف
 بكل شيء  الأذى إلحاقصور من الشغب و  ، و من مظاهرهالخ...والملاعب

 
الضرب و الحرق العشوائي مما یعبر عن غضب الشباب في حالة خسران فریق ریاضي و 

  1.مقابل فریق ریاضي آخر
  :تصنیف العنف حسب المشاركین في أعمال العنف 6-6

 :2ویمكن تصنیفه كالتالي
 : العنف الفردي* 

                                                
 .186-185: مرجع سبق ذكره، ص ص: لطیب نوارا 1
 . 129: مرجع سبق ذكره، ص: عزت سید  اسماعیل 2
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ارس من قبل فرد بأي شكل لفظي أو بدني، یتصف بخصائص العنف المم هو ذلك      
لمثل هذا  هئتهیمعینة تجعله یجنح كثیرا إلى السلوك العنیف، حیث ما وجدت ظروف 

  .السلوك
  :العنف الجماعي* 
الشغب، المظاهرات حیزا أوسع، ویظهر في أعمال  یتمثل في عنف أكبر یشمل      

و من أنواع العنف . رة و أعمال التخریبالمصحوبة أحیانا بأعمال عنف مسلحة خطی
المظاهرات، التمردات الجماعیة وقد یصل إلى الحروب ویكون هدفه التدمیر : الجماعي
  . ویتطلب هذا النوع من العنف مجهودات جماعیة لمواجهته. الجماعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةــــخلاص
مات المشكلة عنف المدرسي أصبح في وقتنا الحاضر یمتاز بخصائص وسال إن      

الإجتماعیة باعتباره مدرك ومحسوس ویشعر به المجتمع ویعتبر خروج عن السلوك المقبول 
اجتماعیا ویظهر أنه مستمر مع الحیاة الإجتماعیة المعاصرة ونابع من حدوث التغیر 

  .الحاصل في الحیاة الإجتماعیة أو في المؤسسات الإجتماعیة بصورة عامة
وبناء على ما سبق یعبر بطبیعة الحال على أنه سلوك منحرف  وبالتالي فإن العنف     
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  .خارجا عن القوانین والنظم الإجتماعیة
وبینا في هذا الفصل هناك تداخل بین المفاهیم في مضمار مدلولاتها مع بعضها، ومن       

 ثم صعوبة تحدید أین ینتهي حدود مفهوم ما و أین یبدأ حدود المفهوم إلى الآخر، وعلیه تم
، التطرق إلى مفاهیم متعلقة بالعنف وتمثلت في العدوان، الغضب، القوة، الإیذاء، التعصب

السابقة الذكر، یمكن القول أنه سلوك تتوفر وانطلاقا من خصائص وصفات السلوك العنیف 
فیه الكثیر من تلك الخصائص وذلك باعتباره نمط من أنماط السلوك الإجرامي الذي یلحق 

  .لفرد وبالآخرین والمجتمعالأذى والضرر با
وبعد عرضنا الموجز لأهم النظریات المفسرة للعنف، ووقوفنا على أهم تلك النظریات      

وما قدمته من تفسیرات في سبیل الكشف عن العوامل التي توقع الفرد في العنف، یمكن 
قائم القول أنه من الصعب تقریر أي منها أقرب في تفسیرها، خاصة أن الجدل النظري ال

حول طبیعة العنف یكشف عن التركیبة المعقدة لهذه الظاهرة، وتعدد أبعادها وعواملها، فهي 
بها وتفسیرها لا یمكن أن و أن الإلمام . ظاهرة اجتماعیة، نفسیة، ثقافیة، تاریخیة وبیولوجیة

لذلك فإن . یقتصر على نظریة واحدة بل یتطلب نظرة متكاملة الأبعاد ومتعددة النظریات
ف التلامیذ كأحد أنواع العنف لا یمكن تفسیره بالاقتصار على نظریة واحدة، بل لابد من عن

  .الرجوع إلى مختلف الأطر النظریة السابقة للعنف، مع محاولة إسقاطها على هذه الظاهرة
كما تطرقنا في آخر هذا الفصل إلى محاولة التعرف على بعض تصنیفات العنف التي      

ثون، وكذلك تصنیفات العنف المدرسي، والعنف عند التلامیذ من وجهة توصل إلیها الباح
  . نظر نقدیة


